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Iكن ألا توجد ف أي وقت بعينه إجابات عـنالأسئلة الت طرحت ف الفصل الـسـابـق_ إمـا لأنالفر الاقتصادي لم يــن قـد تـطـور
إلـ مـسـتـوىالحنة اBطلوب_ وإما لأن الأسئلة نفسهـا لـم تــن ومع استثناءات بارزة فإن مـعـظـممـؤرخـ الـفـــر

الاقــتــصــادي عــزوا عــدم تــقــد&الإجابات إل السبب الأول_ ومؤرخm آخرين يعزونهذلك أن كثرة من اBشاكـل اBـشـار إلـيـهـا_
إن لـمتن غالبيتها_ لم ين لهـا وجـود فـ أيـام الـدول ـــاBدنية الإغريقية والإمبراطورية الأثينية_ وبعد ذلك فف كل من اليـونـان

ورومـا كـانـتالزراعة ه الصنـاعـة الأسـاسـيـة_ وكـانـت الأسـرةاBعيشية ه وحدة الإنتاج_ وكـان الـرقـيـق هـم قـوة وكانت
الحياة الفرية والسياسية والثقافية_وكذلك نسبة جوهرية من اBعيشة والإقامة_ تتركزف اBدن ــ إسبرطة وكورنثيا وأثينا_

وبصفة خاصة ولــناBدن القدIة_ سواء كانت كبيرة أو كما كانت عادةصغيرة للغاية [تستثن من ذلك رومـا وبـضـع
مـدن24نفهمه اليوم. كـانت هنــاك أســواق_ وكــان هنــاك حرفيون ــ معظـمهم مـــن١ (نطلق عليه هذا الوصف الآن وكان استعمال
أو استهلاك السلع ـــ اBـأوى الـبـدائـ_ واBـواد الـغـذائـيـةالأولية_ ور|ا شء من الشراب أو بعض اBلابس أو أشياء قليـلـة أخـرى

ـــ وبـالـنـسـبـةالرقيق.يونا اقتصادي استهلاك سلع.وليس من الواضح اما كيف كان قاطنو اBدن الإغريقية والإيـطـالـيـة_عليها من
الريف. والأرجح أن غالبية البضائع اBادية كانت تشترى من ريعالأرض وغيره من الإيرادات أو اBكوس الت يتحصل عـلـيـهـا

مـلاك الأرضوالروم. ور|ا أيضا ف بعض الحالات كان القاطنون ف اBدن يحصلـونIكن بدورها أن تدفع ثمنا للمنتجات. وكانت
مناجم الفضة توفر الإيرادات ومن اBؤكد أن الحبوبوغيرها من اBنتجات كانت تأت بميات كبيرة إل ميناءي بيريه وأوستيا_٢
(ف اBقابل ٣٨٤ ــ ٣٢٢ ق.م)_ غير أن هذه التابـات لا تـغـنـ كـثـيـرا فـ هـذا الـصـدد.وليس هناك من يستطيع قراءة أعماله دون

أن يتشك سرا ف وجود قدرمن التشوش الواضح ــ وسرا لأنه_ لون اBؤلف هو أرسطو_ لا يستطيع أحدأن يقول شيئا كهذا_
ولن الأهم من ذلك أنه لم ين ينطبق علـ اجملـتـمـعالذي تحدث عنه أرسطو إلا عدد قليل للغاية من اBسائل الت أصبح

علمالاقتصاد معنيا بها فيما بعد. أما تلك اBسائل ــ الت كان مشغولا بها سراف اBقام الأول. وعل حد تعبير ألسندر جراي_ وهو
دارس متميز لتاريخالأفار الاقتصادية_ أن «علم الاقتصاد ف (اليونان القدIة) لم ين مجرد بل إنه سحق وحجب وفيما بعد
كانمستشفو الآثار هم وحدهم الذين يستطيعون التنقيب عما بق منها مـن٣ (الشظايا غير اBترابطة والآثار اBشوهة» وإذا

ف سائل الأخلاقية كانت تلقBأن ا للحياة الاقتصادية_ فإن وجود الرق كانالسبب الأكثر أهمية ف تجاوزنا عن الطابع الأول
التاريخ القد& «فف كل الأوقات وفكل الأماكن كان العالم الإغريق يعتمد ف تلبية احتياجاته عل شـل (أو أعن بالعملتجاه
الجمـاعـة» (٤ .و|ا أنه لم تن تدفع أجور مقـابـل الـعـمـل_ فـقـد كـان ولأنالرقيق كانوا يؤدون العمل_ فإن العمل كان له جانـب
همـة هـBسائل اBـدنالإغريقية بوجه عام. وبدلا من ذلك أصبحت اBا أثـيـنـا وفـ رامة ساعدٌّ وكان ذلك صحيحا فحـاط بال
الـتـبـريـرالأخلاق للرق وشروط معاملة الرقيق_ كما يقول أرسطـو فـ دفـاعـه عـنمثلما هو لل الفئات الأقل شأنا_ أن يونوا
تحت حم الأسياد.أنه ليس هناك فـرق كـبـيـر بـm اسـتـخـدام الـرقـيـق واسـتـخـدام الحـيـوانـات٥ (اBستأنسة» ثمة مشلة ]اثلة

فيما يتعلق بالفائدة ف حال عدم وجود رأس مـال.فالناس يقترضون الأموال ويدفعون فائدة لسببm :فهـم يـريـدون أن تــونلديهم
سلع رأسمالية أو رأس مال تشغيل يستطيعون به تحقيق دخل_ أنتون لديهم آلات أو معدات تسهم ف تحقيق ماسب أو

الحصول عل سلعف مرحلة التصنيع والبيع يتحقق منها دخل.


